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Abstract: 

The research dealt with the topic of Cyrenaica's contribution to countering the 
Eighth Crusade on Tunisia, by highlighting the importance of Cyrenaica to the Islamic 
West and Tunisia, geographically, politically and economically, and then trying to find out 
the means of support provided by Cyrenaica to Tunisia, starting from the human element, 
military supply, and securing the way to that goal, and the problem was concentrated in the 
extent to which Cyrenaica contributed to repelling the attack of the Crusaders, and to try to 
reach a logical conclusion, the researcher used the descriptive approach to form a general 
idea of the aspects of the subject, and also used the analytical approach  To discover, 
interpret and critique ideas related to research with the aim of deriving and inferring certain 
logical facts. 

By researching the sources, the researcher concluded that Cyrenaica had already 
contributed to the rescue of Tunisia during its Crusader invasion, but details of the nature 
of Tunisia's assistance remain unknown because there are no statistics to illustrate this, and 
Arab sources during the Middle Ages have almost abandoned that pattern. 
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 ـــص: لخالم

الث امنة على تونس، من خلل إبراز أه   الت صد ي للحملة الص ليبي ة  للغرب  تناول البحث موضوع مساهة برقة في  برقة  ي ة 
من الن احية الجغرافي ة والس ياسي ة والاقتصادي ة، ومن ثم  محاولة معرفة وسائل الد عم ال تي قد متها برقة لتونس، بدأا    الإسلمي وتونس 

من العنصر البشري، والإمداد العسكري، وتأمين الط ريق لذلك الهدف، وقد كانت الإشكالي ة تترك ز في مدى إسهام برقة لصد    
ا ولمحاولة  الص ليبيين،  جوانب  هجوم  عن  عامة  فكرة  لتكوين  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  منطقي ة،  نتيجة  إلى  لوصول 

الموضوع، كما استخدم المنهج الت حليلي لاكتشاف الأفكار ذات العلقة بالبحث وتفسيرها ونقدها بهدف استنباط واستنتاج  
 بعض الحقائق المنطقي ة. 

أن  برقة كانت قد أسهمت بالفعل في نجدة تونس أثناء تعر ضها للغزو  ومن خلل البحث في المصادر، توص ل الباحث إلى  
العربي ة خلل  الص ليبي، لكن  الت فاصيل عن طبيعة مساعدة تونس تبقى مجهولة لعدم وجود إحصاءات توض ح ذلك، والمصادر  

      من ذلك النمط تقريباا.   العصر الوسيط تخلو

 ، إفريقي ة، الحملة الص ليبي ة الث امنة، الص ليبي ون. برقة، تونس، أطرابلسالكلمات المفتاحية: 
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 مقـــــــــــــــــــدمة: 

الت اريخي ة    تعر ضت شمال إفريقي ة إلى غارات متكر رة من الص ليبي ين خلل العصر الوسيط، وقد تحد ثت عنها المصادر 
الت اريخ الحولي أشارت إلى  أو  العام،    باقتضاب في بعض الأحيان، فكتب الحولي ات  الت اريخ  تلك الأحداث، فضلا عن كتب 

لكن  الحروب الص ليبي ة ارتبطت في ذهن الكثيرين بتلك الحملت الس بعة ال تي توج هت للمشرق الإسلمي، يضاف إليها الحملة  
إ  ا كانت موج هة إلى المشرق ثم  تحو لت وجهتها  ال تي يذكر المؤر خون أنه  الث امنة على تونس،  لى تونس، وهذا الاعتقاد  الصليبي ة 

بلد   في  الحملت  قبل  المغرب كانت  بلد  في  الص ليبي ة  الحملت  أن   تثبت  الت اريخي ة  فالحقائق  الص واب،  جانب  قد  الس ائد 
 المشرق. 

إفريقي ة،    الباحثين في الحروب الص ليبي ة بتركيز بعض بحوثهم على تاريخ الحملت الص ليبي ة في شمال  وقد اهتم  بعض 
هي قليلة إذا ما قورنت بالبحوث والد راسات ال تي اهتم ت بتاريخ الحروب الص ليبي ة على المشرق الإسلمي، ومن ضمن تلك  و 

في  الص ليبي ة  )الحروب  الحضاري( الد راسات كتاب  وأثرها  إفريقي ة  شمال  أطروحة      الأصل  في  وهو  علي،  حسين  ممدوح  لمؤل فه 
شد  انتباهي نصٌّ مقتضب نقله المؤل ف المذكور عن تقي  الد ين المقريزي يتعل ق بدور أعراب    دكتوراه، وعند مطالعتي لهذا الكتاب

حاولت في هذا البحث أن أصل إلى القليل من المقاربة لبعض الحقائق حول    الهجوم الص ليبي على تونس، لذلك  برقة في صد  
  رات نادرة في القليل من المصادر. ت من إشا دظم المصادر الت اريخي ة؛ بما وجهذا الموضوع؛ ال ذي غفلت عنه مع 

 إشكالية البحث: 

بعد سقوط الد ولة الموح دي ة وقيام الد ولة الحفصي ة في تونس، شهدت بلد المغرب حالة من الانقسام الس ياسي ألقى   
صي ين ل يكن لديهم الاستعداد  بظلله على المغرب الأدنى ال ذي تعر ض لحملة لويس الت اسع الص ليبي ة على تونس، وبما أن  الحف

  للقتال؛ فإن  الد ور الش عبي المتمث ل في المكو نات القبلي ة من أعراب برقة وما يليها غرباا كان هو البديل لنجدة تونس، فبماذا كان 
  سهام برقة لصد   هجوم الص ليبيين؟ إ

  أهداف البحث : 

 الص ليبي ة الث امنة على تونس. إبراز دور برقة الجهادي ضد  الحملة  •
 الت ذكير بأه ية المكو نات القبلي ة في تشكيل جبهة وحدوي ة ضد  الأطماع الخارجي ة.  •
 تحقيق المعرفة بجوانب مهم ة عن الحروب الص ليبي ة في شمال إفريقي ة.  •
 فتح آفاق الد راسات المعم قة لإشكالي ات جديدة.  •
 الوطني في عصره الوسيط. اكتشاف الجديد من الت اريخ  •

 
  أهميّة البحث :

تكمن أه ــي ة البحث في محاولة اكتشاف جوانب مخفي ة؛ من تاريخ الحروب الص ليبي ة، ال تي غفلت عن ذكرها الأقلم،   
ا لنصرة    ول تتنب ه إليها الأذهان، وكادت أن تذهب في طي  الن سيان، لولا إشارات مقتضبة، تتعل ق بمجتمع برقة، ال ذي كان رافدا

، وإن  الد راسة بعمق لملحم الجهاد المقد س دفاعاا عن الع رض والأرض   إخوانهم الت ونسي ين، في تصد يهم وجهادهم ضد  الص ليبين 
     والد ين، من شأنها أن تثبت مشاركة كل  أنحاء الأقاليم في بلد الإسلم والمسلمين. 
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 منهج البحث : 

ما يتعل ق بالمحور الأو ل، من خلل ما تضم نته بعض المصادر في وصفها للظ واهر الت ارخية المعني ة  استخدام المنهج الوصفي في .1
 بالبحث، وإحاطة القارئ بمعلومات مبدئي ة لتكون مدخلا للموضوع. 

الث اني، لتحليل الأفكار المتعل قة بإشكالي ة البحث، وتطبي .2 الت حليلي فيما يتعل ق بالمحور  الت فسير  استخدام المنهج  ق أسلوب 
   والن قد لما ورد في المصادر؛ للوصول إلى استنباط بعض الحقائق وفق المعطيات المتاحة.

  حدود البحث : 

 الحدود الموضوعي ة: مساهة برقة في الت صد ي للحملة الص ليبي ة الث امنة على تونس.  .1
 الحدود المكاني ة: برقة، تونس.  .2
 م. 1270  -1269ه/   669-668تْي  الحدود الز ماني ة: تقتصر على سن  .3

 خطة البحث: 

 مقد مة البحث.  .1
   المحور الأو ل الت مهيدي: أه ي ة برقة للغرب الإسلمي وتونس، ويشتمل على ثلثة مطالب:  .2
 أهي ة الموقع  •
 الأهي ة الس ياسي ة  •
 الأهي ة الاقتصادي ة  •

  الص ليبي ة الث امنة، ويشتمل على ثلثة مطالب: المحور الث اني: وسائل دعم برقة لتونس ضد  الحملة  .3
  المد  البشري والدفاع المشترك •

 توجيه الإمدادات إلى تونس  -

 تأمين الطريق البري ة  -

 خاتمة، ومصادر البحث، والملحق.  .4

 تمهيد: أهميّّة برقة للغرب الإسلامي وتونس   -1

 أهميّة الموقع:   -أ

ن برقة تعد  ضمن  نى / إفريقي ة، فإنه يمكن القول إ المصادر عن موقع برقة وعلقته بالمغرب الأدبالن ظر إلى ما تناولته   
مبدؤه شرقا  الذي  المغرب  إلى  القسم الأكبر من بلد  النيل بالإسكندرية  ؛ وذلك بحسب رأي بعض  ا من ضفة  أطرابلس غرباا

أم ا المجال الجغرافي لمفه26،  2013،  1)ابن عذاري، ج  المصادر  تذكر حد ه  (،  المصادر  فإن  معظم  المغرب بأكمله  وم بلد 
في    ا (، لكن  هناك تباين65-64،  1979ابن حوقل،  رباا إلى شواطئ المحيط الأطلسي )الشرقي بداية من الإسكندية ويمتد  غ

حياناا بمفهوم بلد  أناك من يخلط بين المفهومين، حيث إن لفظ )إفريقية( يختلط  آراء المصادر عن مفهوم إفريقية والمغرب، بل ه
، ول يحصر   المغرب، فهذا محم د الأندلسي ينقل عن البكري أن إفريقية تمتد من برقة شرقاا إلى مدينة طنجة بالمغرب الأقصا غرباا

التونسية، البلد  في  لإفريقية  الجغرافي  إفريقي ة  107،  1287)الأندلسي،    المجال  موقع  حد د  قد  الحموي  ياقوت  لكن    ،)



 
 

 ( 140 ) 

، )ياقوت الحموي، ج حدود  بين  وامتدادها (، ومهما تعد دت وجهات النظر  228،  1977،  1أطرابلس شرقاا إلى بجاية غرباا
وأحياناا أخرى يقتصر على الامتداد بين أطرابلس وبجاية    ، ال ذي يشمل برقة أحياناا   -بين المصادر حول المجال الجغرافي لإفريقية  

لذلك الإشارة  سبقت  الاختلف   -كما  ذلك  والمغرب    فإن  بإفريقية  وعلقتها  لبرقة  بالن سبة  الموقع  أهي ة  شأن  من  يقل ل  لا 
برقة وإفريقية واحد ولا توجد حواجز طبيعية بين هذا الامتداد الذي يربط بين المشرق   الإسلمي، لأن الامتداد الجغرافي بين 

ومن  جانب،  من  هذا  ومغربه،  )  الإسلمي  عليه  اصطلح  ما  فإن   آخر،  تخضع  الحدو جانب  المصادر  في كتب  الجغرافية(  د 
معر  هو  قطعيةكما  مسألة  وليست  الوسيط؛  العصر  والر ح الة خلل  الجغرافي ين  لآراء وصف  الآن،  و لاختلف  عصرنا  في  ف 

حيث ظهرت حدود الد ول مع بداية العصور الحديثة من منظور الحدود الس ياسية ال تي تفصل بين منطقة جغرافية معي نة ومنطقة  
دولي ة،    أخرى وات فاقي ات  معاهدات  ووفق  المعني ة،  الد ولة  سيادة  تحت  الحدود  تلك  داخل  الد ولة  مساحة  وتكون  لها،  مجاورة 

 وخرائط تحد د حدود الد ول ومجالاتها البري ة والبحري ة. 

رج عن إطار  ولا أريد في هذا الص دد سبر غور الآراء ال تي تحدثت عن موضوع مواقع البلدان وحدودها، حتى لا أخ 
مناقشة   من  وللخروج  البحث،  بإشكالية  لعلقته  برقة  موقع  أه ي ة  بيان  هو  العرض  هذا  من  هدفي  لأن  وموضوعه،  البحث 

 الموضوع أقول إن الت قسيم ال ذي شاع بين الجغرافي ين والمؤر خين لبلد المغرب يشتمل على الآتي: 

، وهذه الأخيرة هي مدينة ساحلي ة تقع شرق الجزائر  : ومبدؤه من غرب الإسكندرية شرقاا؛ إ المغرب الأدنى  • لى بجاية غرباا
  بالقرب من الحدود الت ونسي ة.

. المغرب الأوسط  •  : ومبدؤه من بجاية شرقاا؛ إلى وادي ملوي ة؛ ال ذي يقع في شمال المغرب الأقصى غرباا
. : ومبدؤه من وادي ملوي ة شرقاا؛ إلى المحيط الأطلسي  المغرب الأقصى  •    غرباا

وبما أن  المغرب الأدنى هو القسم الأكبر من أقسام بلد المغرب كما سبقت الإشارة إليه، فقد اصطلح البعض تقسيمه إلى  
( وهو تقسيم اصطلحي فيما يبدو؛  12،  2010،  1أربعة أقاليم هي: برقة، وأطرابلس، وتونس، وشرق الجزائر، )دب وز، ج

 حينها حسب أحوال الد ول الإسلمي ة ال تي تعاقبت على حكم بلد المغرب خلل العصر  أوجبته ضرورات سياسي ة وإداري ة في 
ة   الوسيط؛ وبعُد عواصمها أو قربها من المغرب الإسلمي أو مشرقه، لذلك، من غير المستغرب أن تكون تلك التقسيمات متغير 

متماسكة في مختلف الن واحي الجغرافي ة والبشري ة والث قافية    ما بين فترة زمنية وأخرى، لكن من الث ابت أن  المغرب الإسلمي وحدة
(، فكل قسم أو إقليم من بلد المغرب كان  24،  2000والحضاري ة والاجتماعي ة، ولا يمكن تجزأته من هذا الجانب، )مؤنس،  

برقة ومحيط إقليم  على  الت صو ر  هذا  وينسحب  الأخرى،  الأقاليم  أو  بالأقسام  وتأث ر  تأثير  المغرب  عامل  مناطق  من  الجغرافي،  ه 
   الإسلمي أو مشرقه، لأن ه حلقة وصل بين الجناح الش رقي والغربي للد ولة الإسلمي ة خلل عصورها الوسيطة.

 الأهميّة السّياسيّة:  -ب

ال ذي كان له تأثير   ه المباشر  إن جذور الأهي ة الس ياسي ة لبرقة خلل العصر الوسيط مرتبط بالمجال الجغرافي والبشري 
على إفريقية / تونس، فمنذ أن بدأت طلئع الفتح الإسلمي تنتشر في برقة وإقرار الأخيرة بالإسلم في الربع الأول من القرن  
الأول للهجرة، تحو لت إثر ذلك إلى معبٍر لعمليات الفتح في إفريقية؛ قبل بناء مدينة القيروان واتخاذها فيما بعد قاعدة متقدمة  

الواسع الذي يربط بين برقة وإفريقية ومنها إلى كافة أنحاء  لمواصلة ا لفتوح الإسلمي ة لبلد المغرب الإسلمي، فالمجال الجغرافي 
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بلد المغرب ل تفصله عوائق طبيعية تحد  من حركة الفاتحين الأوائل، وهذا الواقع جعل سياسة الدول الإسلمية المتعاقبة تنظر  
 و نة للمتداد الجغرافي المشار إليه. بأهي ة إلى الأقاليم المك

(؛ سعى  230م على أنقاض دولة الأغالبة ) العبادي، د.ت،  909ه/  297وعند قيام الد ولة الفاطمي ة بإفريقي ة عام  
وهذا  الفاطميون إلى مد  نفوذهم شرقاا إلى برقة، ومنها إلى القاهرة، في إطار المنافسة الس ياسي ة على منصب الخلفة الإسلمي ة،  

وأصبحت   بغداد،  عاصمتها  عن  الأقاليم  بعض  وانفصال  آنئذ  ضعفها  رغم  العب اسية  الخلفة  حفيظة  أثار  الفاطمي  الط موح 
ا ال ذي كان هدفه  الفاطمي  المشروع  العب اسي ين عن محاولاتهم في صد   يثن  ل  ذلك  لكن   بغداد  دويلت مستقل ة،  إلى  لوصول 

إفريقي ة / تونس كانوا قد تقد موا بجيوشهم شرقاا وشرعوا    (؛81،  1932)حسن،   ال ذين انطلقوا من  الفاطمي ين  في ضم   لأن  
(، وفي غضون ذلك  236-235،  2013،  1من: سرت، وأجدابية، وبرقة )ابن عذاري، ج   مناطق تحت نفوذهم شملت كلا 

مدادات العب اسيين لمصر  لتين عسكري تين، ولكن إ قاموا بحم  تقد مت جيوش الفاطميين لمحاولة بسط نفوذهم على مصر، حيث
الفاطمي بالهزيمة سنة   المحاولة، وقد مُني الجيش  تلك  الفاطمي ين في  م )ابن عذاري،  915ه/303حالت دون تحقيق هدف 

 (. 236-235،  2013،  1ج

فاظ ببرقة، لتكون قاعدة  وم مصر، رك زت سياستهم بعد ذلك على الاحت طميين إلى برقة إثر هزيمتهم على تخبعد تراجع الفا 
متقد مة لحملتهم الت وسعي ة في المشرق الإسلمي، وكانت مدينة المهدي ة الت ونسية هي مركز الخلفة قبل انتقالها إلى القاهرة فيما  

ذل أن   إلا   الفاطمي ة وقائدها،  الحامية  قتل جنود  برقة؛ وصل إلى حد   رفضاا من سك ان  الس ياسة واجهت  تلك  لكن   ك  بعد، 
الحدث ل يمنع الفاطمي ين من إرسال حملة جديدة يقودها ابن مدين الل هيصي، حيث قام هذا الأخير باستعمال سلح الحصار  

يده، سنة   ثمانية عشر شهراا حتى  سقطت في  لمد ة  المرج   / برقة  لمركز  916ه/ 304لمدينة  فاطمية تابعة  برقة ولاية  م وظل ت 
،  2013،  1م )ابن عذاري، ج918ه/306بن مدين الل هيصي والياا عليها حتى وفاته سنة الخلفة في المهدية بتونس، وبقي ا

239 .) 

الفاطمي)  الله  لدين  المعز   عهد  خلل  لاحقة،  فترة  قد  975-952ه/365-341وفي  الفاطمي ة  الخلفة  م(، كانت 
القاه إلى  انتقال مقر  الخلفة  المغرب الأدنى، خصوصاا بعد  الص عوبات في  أمام  واجهت بعض  الفاطمي  الوالي  رة، حيث كان 

مشكلة ثورة برقة ال تي ظهرت في قبيلة بني قر ة العربي ة وقبائل البربر، فأشهرت تلك القبائل العصيان ضد  الت واجد الفاطمي، لكن   
عبي لسيطرة  (، ولكن تجد د ذلك الر فض الش  671،  1985)عماد الدين،    الوالي تمك ن من الت غل ب على تلك الث ورة وتم قمعها 

م، وكان يتطل ع أيضاا لضم  أطرابلس،  998ه/ 388ي سنة عهد الوالي الفاطمي يانس الصقل   الفاطمي ين على برقة مر ة أخرى في 
ومع أن  مصيره كان القتل على يد الث ائرين؛ إلا  أن  الخليفة الفاطمي أصر  على إرسال حملة جديدة لتحقيق ذلك الهدف، وفي  

،  2013،  1ن يجبر قبيلة بني قر ة على المسير مع تلك الحملة لأطرابلس فرفض بنو قر ة ذلك )ابن عذاري، ج هذه المر ة أراد أ 
268 .) 

الواحد لسك ان المغرب الأدنى وعموم بلد المغرب   القبلي ة والانتماء الفكري والمصير  تجدر الإشارة إلى أن  قواسم الوحدة 
الو  العصر  قو ة خلل  المتكالإسلمي؛ كانت عوامل  فالث ورات  برقة قد  سيط،  الفاطمي ين في  قو تهم وقدراتهم،  ر رة ضد   استنزفت 

وكان يلق ب بأبي ركوة، فاكتسب   عى أن ه من بني أمي ة،وهد دت وجودهم في المنطقة؛ خصوصاا ثورة الوليد بن هشام، ال ذي اد  
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ا من الأوساط الاجتماعي ة العام ة، حتى   م، وكان من  1007-1006ه/397-396عام   الث ورة  تمك ن من القيام بتلك   تأييدا
نتائجها انفصال برقة عن الخلفة الفاطمي ة فترة من الز من، والد ليل على ذلك هو قطع الخطبة للفاطميين على المنابر، وقيام أبي  

 ركوة بعد أن تحص ل  (، وقد ازدادت مكانة أبي 58،  1971،  4ركوة بسك  الن قود والد نانير ال تي تحمل ألقابه )ابن خلدون، ج
الت أييد والبيعة على   العرب والبربر، فشج عه ذلك  الت أييد والبيعة والولاء من قبائل  المزيد من  تبق ى من  أن  على  ما  يقوم بطرد 

  برقة الفاطمي صندل الأسود، الذي اضطر  أن يغادر الولاية مع حاميته متوج هاا إلى    الفاطميين في برقة، فقام بمحاصرة والي
ي هزمه أبو  أمام جيش أبي ركوة، وهكذا انهزم جيش صندل الأسود ال ذي يعد  أو ل جيش فاطملقاهرة، ول يستطع أن يصمد  ا

 (، وقد تكر ر الص راع بين الفاطمي ين وأبي ركوة حتى  وفاة الأخير. 61-60،  2،1997)المقريزي، جركوة 

نفوذهم، ولعل  ذلك كان ضمن سياسة توحيد الجبهة الإسلمي ة ضد     وفي العهد الأي وبي؛ تطل ع الأي وبي ون إلى ضم  برقة تحت
الغزو الص ليبي وحملته المتكر رة على المشرق الإسلمي، لتكون وحدة متماسكة تمتد  من برقة غرباا وتت جه إلى مصر وبلد الش ام؛  

بشكل غير ولو  برقة  دور  يبرز  الإطار  العراق شرقاا، وفي هذا  الموصل في  إلى  الحركة    ثم   مباشر؛ في فصل من فصول مواجهة 
توج هت حملة   نفوذهم،  برقة تحت  الأي وبي ين لجعل  ولتنفيذ سياسة  المرحلة،  تلك  الأي وبي في  الد ين  قادها صلح  ال تي  الص ليبية 

وجد مساندة من الس ك ان  (، ال ذي  2،1997،267م )أبوشامة،ج1172ه/  568بقيادة شرف الد ين قراقوش إليها عام  
المهدية، وصفاقس، وقفصة، وتونس،     ، فازداد طموحه للت وس ع غرباا نحو أطرابلس وبعض مناطق من إفريقية، ماعدا يما يبدوف

لكن  سياسة الت وسع غرباا ل يكتب لها الن جاح لأن  قراقوش كان قد اصطدم بتواجد الموح دين، فتراجع إلى ود ان، ال تي ل يحسن  
      (. 64،  1349ده؛ وانتهى أمره )ابن غلبون، الس يرة فيها، فقُتل مع ول

اتي ة، ومكو ناتها القبلي ة الم مهم ة؛ مك نتها   تماسكة، كانت عوامل وحدةنستخلص مم ا تقد م أن  اعتماد برقة على قدراتها الذ 
اظ على المغرب الأدنى  أن تكون قو ة ضاربة في خضم  الص راعات ال تي عصفت بالمغرب الأدنى، كما أنه ا حظيت بمكانة في الحف

من القوى الخارجي ة الطامعة إلى حدٍ  كبير، وربما تهي أت الأسباب لبرقة للقيام بذلك الد ور، خصوصاا أن  مكو ناتها الاجتماعي ة  
الأي وبي   فانتهز  إفريقي ة،  إلى  بداية هجرة بني هلل  البربر إلى  قر ة ومن ساندها من  قبيلة بني  نفوذ  ون  كانت قد توح دت تحت 

إفريقي ة وما تلها من حروب صليبية   الصليبي ة في شمال  أم ا في فترة الحروب  الزمن،  نفوذهم فترة من  الفرصة لجعل برقة تحت 
المتعل قة بالحملة   المقتضبة  الإشارة  إلا  المرحلة؛  تلك  برقة في  دور  لنا عن  تفصح  ل  المصادر  فإن   الإسلمي،  المشرق  أخرى في 

 لى تونس؛ وال تي سأتحد ث عنها فيما بعد. الصليبي ة الث امنة ع

 الأهميّة الاقتصاديةّ:  -ج

إن  موقع برقة الجغرافي اكتسب أهي ته الاقتصادية منذ العصور القديمة، وخلل العصر الوسيط ارتبطت برقة بعلقات   
ل تي تسلكها القوافل الت جارية قد ترك زت  تجاري ة مع بلد المغرب، فكانت حلقة وصل بين المشارقة والمغاربة، وكانت الطرق البري ة ا

عة  بشكل كبير على المناطق الس احلي ة، وهذا لا يعني انعدام الطرق الت جاري ة الص حراوية، لكن  المناطق الس احلية تتمي ز بالمدن الواق
غلب تلك المدن، وتعد  برقة أو ل  على ذلك الس احل الط ويل ال ذي يربط بين برقة وتونس، فضل عن الموانئ الت جاري ة المرتبطة بأ

محط ة تجاري ة تقع في طريق القوافل للقادمين من مصر إلى بلد المغرب؛ وال ذي يسم ى طريق الجاد ة أو الط ريق الأعظم )ابن عبد  
الد واخل الص حراوي ة مثل ود ان، وز 53،  1964الحكم،   إفريقي ة بمدن  ويلة،  (، وهناك طرقاا فرعي ة أخرى ربطت مدن ساحل 
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المدن   مختلف  بين  الت كامل  صفة  يكتسب  الجغرافي  المجال  هذا  بين  الس لعي  الت بادل  جعل  ما  الأرياف،  عن  فضلا  ومرزق، 
والأرياف، ويكفي أن أشير هنا إلى طريق القوافل الت جاري ة ال تي كانت تخرج من بلد الجريد في الجنوب الت ونسي؛ وتت جه بعد  

الس احل؛ لتمضي في برقة ) الشماخي، د.ت،  ذلك إلى  الط رق  455 طريقها إلى بلد الحجاز عبر  (، ويفُهم من ذلك أن  
بها    الت جاري ة بين إفريقية وبرقة تعد  شرياناا اقتصادايا مهمًّا في بلد المغرب الإسلمي، فضلا عن الص ادرات الز راعية ال تي تمي زت 

،  2013،  1م )ابن عذاري، ج 1033ه/ 425الش ديدة ال تي تعر ضت لها إفريقي ة سنة  برقة، وال تي ربم ا ل تتأثر كثيراا بالمجاعات  
تعر ضت لها برقة،  (، ولكن  تراجع نشاط الحركة الت جارية في بعض الأحيان كان رهين الأحوال الس ياسي ة والاضرابات ال تي  275

المحاصيل الز راعي ة ال تي ترتبط بشكل مباشر في المبادلات الت جاري ة  الجفاف وقل ة الأمطار أث ر بشكل مباشر على   كما أن  حالات
  (. 128   ، 1830)أبو الفدا،   بين برقة ومصر 

عاملا من عوامل   الث روة الحيواني ة، كان   ويبدو أن  ما امتازت به برقة من الإنتاج الوفير في المحاصيل الز راعية، فضلا عن  
،  2004ن إفريقي ة / تونس إلى برقة؛ وذلك بغُية احتكار تلك الث روات لصالحها )الإصطخري، أطماع الفاطمي ين ومد  نفوذهم م

(، لكن  الس لطان المملوكي الظ اهر بيبرس ال ذي استعاد الس يطرة على برقة من الفاطمي ين كان قد أبدى اهتماماا بمواردها  33
بتلك الموارد، ول يغفل ع لتدعيم أركان دولته  المالي ة إلى خزائن  الاقتصادي ة،  ال تي ستؤول ووارداتها  الث روات  دولته،  ن أهي ة تلك 

(،  13   ، 1997،  2الله بن عز از، ليدير شؤونها، ويشرف على جباية الز كاة منها )المقريزي، ج   لذلك عين  عليها واليه عطاء 
لا عن المراعي الخصبة ال تي وف رت أعداداا كبيرة  ويسُتشف  من ذلك أن  الإنتاج الز راعي المتنو ع ال ذي أشارت إليه المصادر، فض 

أتاحت   قد  والماشية،  الأغنام  آخر،  من  اقتصادي  لمورد  وربم ا  الفرصة  الص وف  نسيج  على  القائمة  الملبوسات  تمث ل في صناعة 
بتصديرها الص ناعات الجلدي ة كذلك الت جار  ليقوم  أن  وجهة تصدير تلك  206،  2006)ابن سباهي،   ،  المنتجات  (، ورغم 

كُلفة الر حلة الت جارية ومشاق ها كان أقل  من وجهة   كان إلى مصر لاعتبارين اثنين أولهما: كونها الأقرب إلى برقة؛ وبالت الي فإن  
العهد المملوكي، ومع ذلك لا يمكن استبعاد العلقات   الث اني فإن  برقة كانت ولاية تابعة لمصر في  بعيدة، أم ا الاعتبار  أخرى 

 ارية مع إفريقية / تونس. الت ج

ير بالذ كر أن  الموانئ البحري ة لبرقة كانت تعج  بالن شاط الت جاري البحري للص ادرات والواردات،  من جانب آخر، جد 
الظاهر،   عبد  )ابن  ميناء بحري  بها  يوجد  برقة  تقع على ساحل  مدينة  البحري ة كانت كل  الت جارة  (،  415،  1979ولأهية 

حركة المراكب الت جارية ال تي لا تنقطع عن موانئ برقة    -في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق   -عجاب  ويصف الإدريسي بإ
البضائع، كما أشار إلى جودة الس لع الص ادرة من تلك الموانئ )الإدريسي،   إليها بمختلف أصناف  ،  2002بالص ادر والوارد 

  من العصر الوسيط. الفترة   صادي ة لبرقة خلل تلك(، وهو ما يؤك د حقيقة الأه ي ة الاقت 310-311

 وسائل دعم برقة لتونس ضدّ الحملة الصليبيّة الثاّمنة  -2

  : المدّ البشري والدّفاع المشترك  -أ

ال ذي يعد  أكبر أقسام بلد المغرب بحسب بعض الآراء كما تم ت    -إن  انتشار قبائل العرب والبربر في المغرب الأدنى 
إلى  الجزائر  الإشارة  شرق  عن  فضلا  وتونس،  وأطرابلس،  برقة،  إقليم  يتضم ن  وال ذي  الس ك اني    -ذلك،  الت واجد  من  جعل 
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وزناتة  لواتة  فقبائل  المتجذ رة،  الاجتماعي ة  العلقات  تلك  تربطها  واحدة  والث قافية كتلة  والد يني ة  العرقي ة  الن احية  من    المتجانس 
  -( فضلا عن القبائل العربي ة  103،  1971،  6رى لا تحصى من كثرتها )ابن خلدون، جوهو ارة وما تفر ع منها من بطون أخ 

اكتسب    -اد عددها بشكل ملحوظ بعد الهجرة الهللي ة في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلدي  دال تي از 
الد فاع عنه من الأخطار الخارجي   ال تي تمث لت في الحملت الصليبي ة المتكر رة على  وجودها أهي ة على امتداد هذا الإقليم في  ة، 

شمال إفريقي ة، وكانت تلك الحملت قد ابتدأت في الغرب الإسلمي قبل مشرقه، فعلى سبيل المثال قامت جنوة وبيزا بحملة  
المدينة    (، ثم أعاد الكرة بعدهم نورمان صقلي ة على 331،  1981م )التجاني،  1050ه/ 480عسكرية على المهدي ة سنة  

  (، فهب  العرب والبربر للد فاع عن المهدي ة. 222،  2003، 9م )ابن الأثير: ج 1087ه/ 517نفسها سنة 

وهنا لا يمكن تحديد المكان ال ذي انطلقت منه تلك القو ة الد فاعي ة ال تي قامت بمجابهة الص ليبي ين الغزاة بشكل دقيق،   
الجغرافي ال ذي يقطنه العرب والبربر مجال واسع يمتد شرقاا إلى برقة، وهو نفس المجال    لأن  المصادر قد أغفلت ذلك، ثم  إن  المجال 

ما   القرن الأول الهجري، ويسري على هذا الحدث  الأندلس نهاية  فتح  ال ذين شاركوا في  الفاتحين  منه زحوف  انطلقت  ال ذي 
ل تي ل تمد نا بتفاصيل دقيقة عن الانتماءات المكاني ة  يسري على غيره من عدم اهتمام مصادر الت اريخ وكتب الفتوح والبلدان ا

ال تي خرجت منها تلك الجيوش، لكنها أشارت إلى مكو ناتها القبلية، وفي تقديري أن ه من غير المستبعد قدوم قو ة مسل حة من  
-191، 1998إفريقية )حسين، شرقي إفريقية كإقليم برقة لنصرة إخوانهم في التصد ي للحملت الص ليبي ة المتكر رة على شمال  

تونس ضد   219 أهل  العرب والبربر في مساندة  برقة من  فإن الإشارة إلى جهود أعراب  المصادر عن ذلك،  ( ورغم صمت 
 الحملة الص ليبي ة الث امنة تدعم فرضية ما أشرت إليه قبل قليل. 

تونس جاءت في  نة على  هجوم الحملة الث امإن  مصادر المعلومات القليلة جدًّا؛ ال تي تحد ثت عن دور برقة في صد    
سياق الحديث عن تلك الحملة، ورغم الإشارات الن ادرة عن برقة، فلم ترد فيما أعلم إلا  في ثلثة من المصادر، أو لها: الن ص  

،  م( 1292-1223ه/  692-620ال ذي ورد في كتاب الر وض الز اهر في سيرة الملك الظاهر، لمحي الدين بن عبد الظاهر) 
(، ثانيها: نصٌ ورد في كتاب ذيل مرآة الز مان، لقطب الد ين موسى اليونيني  1وقد عاصر المؤلف ذلك الحدث )انظر الملحق

(، وقد أثبتت  3(، وثالثها: نصٌ ورد في كتاب الس لوك لمعرفة دول الملوك، لتقي االد ين المقريزي، )انظر الملحق 2)انظر الملحق 
المجال المتجانس بقبائله المنتشرة، ووحدة مصيره المشترك في الد فاع عنه من الأخطار الخارجي ة،    هذه المصادر في تقديري حقيقة 

ولئن أهُلت هذه المسألة من حيث الت فاصيل في المصادر لما تعر ض له المغرب الأدنى وبلد المغرب عموماا عبر تاريخه الوسيط،  
     لى بقي ة الأحداث ال تي تعر ضت لها إفريقية حسب اعتقادي. فإن نموذج موقف برقة من الحملة الث امنة ينسحب ع

 توجيه الإمدادات إلى تونس:  -ب

لكن ما يهم  الباحث في    عديد المصادر والمراجع والأبحاث؛  إن  تفاصيل الحملة الص ليبي ة الث امنة على تونس مبثوثة في 
اتي ة في مواجهة تلك الحملة، حتى    الذ  الت عر ف عن أسباب عدم قدرة تونس بالاعتماد على إمكاناتها  هذا الحدث هو محاولة 

مع  الس ياسي ة العام ة ال تي تزامنت  و ل لذلك مرد ه إلى الأحوال  تلق ت إمداداتها العسكري ة من برقة، وفي تقديري فإن  الس بب الأ
الث امنة على تونس،الحم ال تي كانت قد وح دت  1269ه/  668 سقوط دولة الموح دين سنة  ويكمن ذلك في  لة الص ليبي ة  م 
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(، مم ا كان له أثره المباشر على مجريات الأحداث الس ياسي ة  487، 1998،  17بلد المغرب بكامله تحت قيادتها )ابن كثير، ج
 توجيه حملتهم إلى تونس وتنفيذها. موا الفرصة لنأن  الص ليبيين قد اغت والعسكري ة، وفي تلك الأحوال يبدو 

خص  الإسلمي  العال  في  الخلفة  مشكلة  ظهور  فهو  الث اني،  الس بب  سنة  أم ا  بغداد  سقوط  بعد    -ه   656وصاا 
ع1258 أبو  تلق ب  حين  ففي  الز عامة،  حول  أخرى  جهة  من  والمماليك  جهة  من  الحفصي ين  بين  والت نازع  محم د  م،  الله  بد 

ب )ابن    ـــالحفصي  الحفصي،  للمستنصر  فاس  وأهل  الحجاز  أهل  بيعة  من وصول  المؤمنين(، وبالر غم  أمير  بالله  بي  أ )المستنصر 
عن سلوك المستنصر الحفصي بشأن إضفاء شرعية الخلفة لنفسه لتكون    ر بيبرس، ل يرض( فإن  الظاه158،  1993دينار،  

لأن ه كان لا    ة ل يكن إلا  شكليًّا في الواقع؛ة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن لقب الخلفبديلة عن الخلفة العب اسي
 (. 227، د.ت ،3يخاطب به إلا  في تونس وحدها )أبو الفدا، ج

س، وظهور  وفي خضم  الص راع على منصب الخلفة وتداعياته، وتوت ر العلقات بين المستنصر الحفصي والظ اهر بيبر  
قد دفعه وازع الجهاد والد فاع عن كيان الد ولة الإسلمي ة في جناحها     -فيما يبدو  -كان الأخير    لصليبي على تونس،الخطر ا

لأن  الظ اهر بيبرس ربم ا كان يدرك أن     بدون أن يطلب الأخير إليه ذلك؛الغربي، فقرر الوقوف إلى جانب المستنصر الحفصي  
عسكري ة تحفظ كيان دولته، وبالت الي ليس لديه القو ة الكافية لمواجهة حشود الص ليبي ين على    المستنصر الحفصي ل يهتم  ببناء قو ة 

وهذا الض عف في القدرات الد فاعية ل يعو ضه إلا  المكونات القبلية المتطو عة، وبما أن  الهجوم الخارجي على تونس   شواطئ تونس، 
باعت والمغرب  المشرق  المسلمين في  يهد د كيان  المستنصر  خطر  إلى  رسالة  بيبرس بإرسال  الظاهر  بادر  فقد  مشترك،  عدو   باره 

الحفصي يخبره فيها بوصول الإمدادات العسكري ة إليه لنجدته، كما كتب إلى الجموع القبلية الواقعة غرب مصر وإقليم برقة من  
الط بيعي أن تكون نجدة  ،  (374. -373،  1976بأن يسهموا في نجدة أهل تونس )ابن عبد الظاهر،    العرب والبربر ومن 

      أهل برقة لتونس كانت مجه زة بما يلزم من الأسلحة والإبل المحم لة بالمؤن الكافية للمعركة ضد  الص ليبي ين. 

ويبدو أن  المستنصر الحفصي كان قد امتلك القو ة الكافية لردع الص ليبي ين بعدما وصلت إليه الإمدادات العسكري ة من   
ظهر قو ته عندما نزل الص ليبي ون إلى شواطئ تونس، وبعثوا إليه يطلبونه للمبارزة، فامتنع عنهم وخاطبهم بأنهم ليس  برقة، وقد أ 

القو ة،   الت صرف من منطلق  أراد من ذلك أن يحط  من قدرهم ويغيظهم بهذا  يبارزه، وقد  له حتى   فيهم ملك متو ج يكون ندًّا 
لبربر والعوام لقتالهم، وليس فيهم أحد من الجند، وهذا يعني أن  المستنصر الحفصي ليس  عندئذ أطلق عليهم جموع من العربان وا 

لديه من جنده ما يكفي لمواجهة الحملة الصليبي ة، فاعتمد بشكل كل ي على المتطو عين من قبائل العرب والبربر القاطنين بإفريقي ة  
بي ين، ال ذين أصابهم الذ عر والخوف مم ا أصابهم، فانهزموا في تلك  والقادمين من برقة، وكان بأسهم شديد في القتال ضد  الصلي

الحملة، وانتصر المقاتلون المسلمون، وغنموا مائتي فرس، وقتلوا من قادة الصليبي ين ابن ريدافرنس، وصاحب نابرة، وابن صاحب  
 وصلت إلى تونس حينئذ كانت من  (، وفي تقديري أن  نجدة أعراب برقة ال تي456-2،454قشتالة ابن الفنش )اليونيني، م

المسلمين بين  القوى  ميزان  في  الت فو ق  أسباب  على     أبرز  الصليبي ة  الحملة  وفشل  الن صر  تحقيق  عنه  نتج  ما  وهو  والص ليب يين، 
     تونس.
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 تأمين الطرّيق البريةّ:   -ج

بشكل كبير وقت الأزمات والحروب،  من المؤك د أن  الط ريق من برقة إلى تونس شاقٌّ وطويل، وتكمن خطورة عبوره   
فضلا عن الوقت ال ذي تستغرقه القوافل في الت نق ل من مكان إلى آخر عبر مراحل، وهناك مسألة تتعل ق بتعد د مسالك طرق  
  القوافل لجهة واحدة، فأحد كتب المصادر بي نت أن  الط ريق بين برقة ومدينة أجدابية خلل العصر الوسيط يأخذ مسلكيْن، قد 

ليشك ل طريقاا   يلتقيان في مدينة سلوق؛  الد اخل، ثم   إلى  يبتعد عنه  أو بمحاذاته والآخر  البحر  يقارب شاطئ  يكون أحدها 
جعفر،   )ابن  أطرابلس  إلى  والآخر  تونس  إلى  أحدها  مسلكين  إلى  أخرى  مرة  الط ريق  يفترق  ثم   أجدابية،  إلى  تصل  واحدة 

المس122-123،  1981 هذين  على  ويسري  من  (،  أحدها  قرب  حيث  من  غيرها  على  يسري  ما  اعتقادي  في  لكين 
الس احل والآخر يبتعد عنه إلى الداخل، إلا  أن ه لا يمكن تحديد تلك الط ريق ال تي خُص صت فيما يبدو لمن أراد الت وج ه إلى تونس  

  القادمة من برقة ومحط اتها الر ئيسة ال تي تؤم نها.من حيث قربها من الس احل أو بعُدها عنه لتصو ر المناطق ال تي تعبر منها القوافل 

ا كبيريْن،    استغرق وقتاا وجهدا أن ه  يبدو  تونس،  برقة إلى  المقاتلين من  لوصول الإمدادات من  البري ة  الط ريق  إن  تأمين 
القبائل   بعض  قليلة، وتعتمد  فهي  المناطق  وإن وُجدت في بعض  المياه،  إلى  تفتقر  أطرابلس،  برقة حتى   الواقعة غربي  فالمسافة 

ى تجميع مياه الأمطار وتخزينها في المواجل/ الصهاريج لتوفير حاجتهم من الماء ) الإدريسي،  القاطنة في تجم عات سك اني ة عل
(، وإن  قل ة الآبار على تلك الطريق الط ويلة كما يبدو، جعل الس لطان المملوكي الظ اهر بيبرس يدرك أهي ة  311،  2002، 1م

لذلك كتب إلى عربان برقة ومن يليهم غرباا من    لا يهلكهم العطش؛ش من الماء حتى   هذا الأمر ال ذي يتعل ق بتأمين حاجة الجي
العرب والبربر أن يقوموا بحفر الآبار في الطرقات ال تي ستمر  منها تلك الحشود العسكري ة القاصدين وجهتهم إلى تونس لقتال  

رف في العصر الوسيط بطريق الت جارة  (، لكن  الط ريق ال ذي يربط بين تونس وبرقة عُ 69،  1997،  2الص ليبي ين ) المقريزي، ج 
الر ابط بين الش رق والغرب فضلا عن كونه طريق قوافل الحج  إلى بيت الله الحرام، فمن المفترض أن تكون مصادر المياه من الآبار  

 . متوفرة في هذا الطريق، وإذا كانت موجودة بالفعل فكيف يأمر الظ اهر بيبرس بحفر آبار؟

لكن ها ليست    لمياه سواء كانت آباراا أو مواجل؛ الط ريق بين برقة وتونس لا يخلوا من مصادر افي تقديري الخاص أن   
كثيرة فيما يبدو، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن  القوافل المت جهة من تونس أو حتى من أقصى بلد المغرب نحو المشرق  

غيرة قليلة العدد، وبالت الي فإن  القليل من الماء في كل  مرحلة تكفي  قوافل ص   ا مروراا ببرقة ومنها إلى مصر أو الحجاز تكون غالبا 
نفس   وفي  المكان  نفس  من  بعضها  مع  وترافقت  برقة  من  انطلقت  ال تي  العساكر  من  الكبيرة  الحشود  أم ا  القوافل،  تلك  مثل 

ا أشرت إلى ذلك، وهناك احتمال  لذلك جاء الأمر إلى الأعراب بحفر الآبار كم  فلبد من تدبير مصادر مياه شربهم؛الوقت،  
لهم   الص ليبي ين كانت  وأن   خصوصاا  الجيش،  حركة  لتأمين  للس واحل  المحاذية  الطريق  غير  طريق  على  الآبار  تلك  تكون  أن 
البحري ة على طول الس احل الممتد  بين برقة   العديد من المحط ات  البحار والس واحل، ومع وجود  ال تي تجوب  البحرية  الأساطيل 

ونس فإن احتمالي ة استخدامها من طرف الص ليبي ين للن زول إلى البر  أمر وارد إذا ما شعروا بحركة الجيش نحو تونس لمنعهم من  وت
 الوصول إليها. 

وغنيٌّ عن البيان أن  تأمين الطريق البري ة بين برقة وتونس ل يقتصر على حفر الآبار فحسب، ولكن يصاحب ذلك    
الأغذية والأمك من  تأمين  يقوم عدد  أن  بد   تونس، ولا  إلى  المسير غرباا  لمواصلة  إقامة مؤق تة  وقوافله  الجيش  فيها  يقيم  ال تي  نة 
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الجيش بمهم ة الاستطلع، ال ذين يقومون بدورهم في اكتشاف المخاطر ال تي قد يتعر ض لها مسير الجيش، وعن طريق الإخباري ين  
غير آمنة، وهذه الأحوال من المسل مات عند تحر ك الجيوش لملقاة    ة للمسير أويق من ناحية كونها آمنيتحس سون أخبار الطر 

،  2012)النبراوي،                 العدو  كما أوردتها المصادر والمراجع عند تناولها للس ياسة الحربي ة عند المسلمين منذ العصر الن بوي  
349 .)  

 اتمــــــة:الخ

ا يخص   في المصادر إلى حدٍ  كبير فيم  امقتضياته، يتبين  أن  هناك قصورا من خلل ما تم  عرضه تحت مجهر البحث و  
لكن  تحليل تلك الن تف والإشارات القليلة التي وردت في طي  البحث أثبتت أن  أعراب برقة كان لهم    معالجة إشكالي ة الد راسة؛ 

الث امنة على تونس، ول أجد من المعطي الت صد ي للحملة الص ليبي ة  ال تي يمكن أن تحد د طبيعة مساهة أعراب برقة  دور في  ات 
على ذكر عدد المحاربين ال ذين قدموا من برقة إلى تونس، أو أنواع الس لح، أو عدد الخيول   لنجدة أهل تونس، فالمصادر ل تأت

كالية لا تزال قائمة، والس بب  ، ول توض ح المصادر أيضاا رؤساء أو قادة المحاربيين البرقاويين، وبالت الي فإن  الإش-إن وجدت  -
  هو افتقار المصادر للت اريخ الكم ي/ الإحصائي خلل العصر الوسيط.

هي    شديد  باقتضاب  الموضوع  إلى  أشارت  ال تي  المصادر  أن   وهي  تقديري،  في  بالاهتمام  جديرة  ملحوظة  وهناك 
ه(، وقطب الد ين موسى اليونيني  692مصادر مشرقي ة، وانحصرت في ثلثة من المؤل فين هم: محي الد ين بن عبد الظاهر)ت  

ى أي  مصدرٍ مغربي  أشار ولو بشكل عابر إلى برقة ودورها في  ه(، ول أعثر عل845ه(، وتقي  الد ين المقريزي )ت 726)ت 
نجدة تونس، رغم أن  المعركة في زمانها ومكانها كانت في تونس، فمن المفترض أن تذكر المصادر المغربي ة تفصيلتٍ واضحة عن  

اولة لاكتشاف ذلك الماضي بما توف ر  حدثٍ مهم  وقع في شمال إفريقي ة، وعلى كل  حال، فإن  البحث في الت اريخ المجهول يبقى مح
أم تنا في   يعُرف من تاريخ  لما ل  الن قص  الباحثين لسد   المعلومات وإظهاره، ونشره، لعل  ذلك يوقض ه ة  من الحد  الأدنى من 

      عصرها الوسيط.
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 الملاحق 

 
 ( 1ملحق ) 

 ذكر نزول الفرنسيس على تونس، وموت الفرنسيس، ورحيلهم عنها
 

نزل على تونس، وأن ه كان نزوله على بلد البربر، وأنه جرت ملحمة    بأن الفرنسيس  في محر م من هذه السنة تواردت الأخبار)  
كبيرة، وورود كتاب والي الإسكندرية مضمونه ورود مركب من إقريطش، أخبر أهله أن  فرنسيس وجموعه وقع بينهم وبين أهل  

مق الفرنج  خيالة  عدة  وكانت  تونس،  وقاربوا  المغاربة،  على  الفرنج  واستظهر  عظيم،  مصاف  فارس  تونس  آلاف  خمسة  دار 
وتركبلية وجرخية مثل ذلك، خارجاا عن رجال الشواني، وكانوا في انتظار ملك الإنكتار، فكتب السلطان إلى صاحب تونس  
يثبته بوصول العساكر لنجدته، وكتب إلى عربان الغرب وبلد برقة بالتقدم لإنجادهم وحفر الآبار في طرقات العساكر، واهتم  



 
 

 ( 149 ) 

 جهة الغرب، فوصلت الأخبار بموت فرنسيس، وموت ولده، وجماعة من عسكره، واستشهاد جماعة من  بتجريد العساكر إلى
وبلغهم حفر الآبار، وعمل الفرنج عليهم خنادق، وتوجهت نجدات العرب إلى تونس، ولما وهن الفرنج بموت ملوكهم   المسلمين،

     ( بنجدة، ورحلوا عن تونس في خامس صفرتحد ثوا في الص لح على أن  صاحب تونس يقوم بما غرموه، ويمدهم 
 

ط  الظاهر،  الملك  سيرة  في  الزاهر  الروض  الظاهر)1من كتاب:  عبد  بن  الدين  محي  -1223ه/  620-692، 
 374.-373، ص 1976م(، الرياض: تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر،  1292

 
 ( 2ملحق ) 

 669ذكر أحداث سنة  
 

ذلك أن  تج اراا منهم قصدوها، فألزموا على تجارتهم حقوقاا، فضربوا دراهم مغشوشة    )... وفيها نزل الفرنج على تونس، وسبب
على سكة صاحب تونس وأخرجوها في الحقوق الموجبة عليهم، وظن  العم ال أن  الأمير تقد م بضربها فأخذوها، ثم  فحصوها  

، فأمر باستيصال أموالهم في سائر بلده وحبسهم،  خارج الدار، فسأل عن أكثر الفرنج مالاا، فقيل له أهل جنوة  فوجدوها ضرباا 
فاستصرخ أهل جنوة بريدافرنس، وأمدوه بالأموال، فجمع وحشد وقصد تونس في أربعمائة ألف رجل، منها ستة وعشرون ألف  

س  فارس، ومعه من الملوك صاحب نابرة وابن الفنش، وزوجة صاحب صقلية، وعد ة مراكبهم أربعمائة مركب، فأمر صاحب تون
أن يخلى لهم الساحل ولا يقاتلهم أحد، فنزلوا في البر في ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان، وبعث صاحب تونس إلى قبائل  
الجماعة   ورأت  برأي،  أشار  فكلٌ  ليشاورهم،  والكت اب  الأجناد  من  دولته  وكبراء  مشايخهم  وجمع  بلده،  في  الذين  العرب 

كان الذي نزلوا به لا يت سع لقتال، فنزلت زوجة صاحب صقلية في البرج الذي على  الأندلسيون أن يفسح لهم في البر ، فإن  الم
طرف المرسى، وأخرج صاحب تونس العدد وفرقها في الجند والمطوعة، فحملوا من غير أمره، وكان معهم جماعة من الفرنج في  

ففعلوا، ففهم الأندلسيون كلمهم،   ،لئل  تؤخذ  طاعتهم، فأشاروا على من معها أن تنزل من البرج إلى البحر ويلحقوها بالمراكب
الرعية   البلد وحكموا في نسائهم وأولادهم السيف، ونهبوا أموالهم، وأمر صاحب تونس  فلم ا فاتهم مقصودهم منها عادوا إلى 

به إلى بلدهم، وذلك  بعدم القتال، فاشتد  طمع الفرنج، وقصدوا المعلقة، وقتلوا من أهلها سبعين رجلا، وأخذوا منبرها، وبعثوا  
في ثاني عشر ذي الحجة سنة ثمان، ثم  بعثوا إلى صاحب تونس يطلبونه لمبارزتهم، فقال ليس فيكم ملك متوج حتى أخرج إليه،  
الفرنج وخندقوا على   العربان وأمرهم بالاحتياط بهم، فخافت  اتفق في  أكفاءهم، ثم  إليهم  أبعث  فأنا  الذين معكم كنود  ا  وإنم 

قتالاا أنفسهم جمي الفرنج وقاتلوا  أيام، خرج  منه  تسع ومضت  المحر م سنة  فلم ا هل   الحجة،  يكن في  شديدا   ع شهر ذي  ا، ول 
ابن   وقتلوا  فرس،  المائتي  فوق  لهم  وأخذوا  عليهم،  المسلمون  فاستظهر  وبربر وعوام،  عربان  هم  ا  إنم  أحد،  الجند  من  المسلمين 
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 أحداث المحرّم سنة تسع وستين وستمائة 
 

الفرنسيس الخبر بمسير  وفيه ورد   ... بوصول    )  تونس  إلى صاحب  السلطان  أهلها، فكتب  تونس ومحاربة  إلى  الفرنج  وملوك 
العساكر إليه نجدة له على الفرنج، وكتب إلى عربان برقة وبلد الغرب بالمسير إلى نجدته، وأمرهم بحفر الآبار في الطرقات برسم  

الفرنسيس وابنه وجما العربان إلى تونس  العساكر، وشرع في تجريد العساكر، فرد الخبر بموت  عة من عسكره، ووصول نجدات 
   وحفر الآبار، وأن  الفرنج رحلوا عن تونس في خامس صفر( 
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